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1١ 61‏ 1ك )ناه الالااييا 


لقد جاء القرآن واضحاً في موقفه تجاه هذه الأسفار وحفظتها من الأحبار والعلماء سنذكر عدداً من الأساسيات منها: 


1- تعرضت الأسفار اليهودية المسيحية للفقد والضياع بسبب التفريط في التحفظ عليها وحفظ ما فيها فصارت تلك المفقودات نسياً منسياً: 


2- قام على أمر هذه الكتب طائفة من الأحبار والكهنة والكتبة وجد بينهم: 


أ- الذين يحرفون كلام الله بتغييره وتبديله وعدم الحفاظ على صورته الأصلية: 


( مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرَفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ) [النساء: 46]. 


ب- الذين يضيفون إلى كلام الله وينقصون منه ما شاءت لهم أهواؤهم ثم يدعون أن ذلك وحي الله: 


( انظز كيف يَفتّرُونَ عَلَى الله الكذب وَكَفَى به إِنْماً مبينا ) [النساء: 50]. 


( فوَيلَ لِلَِّينَ يكْبُونَ الكتاب يديم ثم يعُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ الله ِيتترُوا به تمن قليلا َيل لَهُمْ مِمًا تبت أَيدِيهِمْ وَوَيَْ لهم مِمًا يكُسِبُونَ ) [البقرة: 
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( وَمِنْهُمْ أمَيُونَ لا يَعْلَمُونَ الكتاب إِلَا أمَانِيَ وَإِنْ هُمْ إِلَا يَظْنُونَ ) [البقرة: 78]. 


7 كُنْ يا أَهْلَ الكتاب لا تَعْلُوا في دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقَّ وَل تتَبعُوا أَهْوَاءَ قُوْ قد ضتَلُوا مِنْ قَبْلُ وَآَضَلُوا كيرا وَصَتَلُوا عَنْ ستَوَاءٍ السسّبيلٍ © [المائدة:‎ ١ 


ج ولقد درج كثير منهم ممن عهد إليهم بالحفاظ على كتب الله من الكتبة والرؤساء الدينيين على كتمان الحق الذي لا يتفق وأهواءهم مثل نبوة 
محمد الذي جاء من العرب الأميين وكانت بشارته - ولا تزال بقيتها - في كتبهم: 


( وَإِدْ أَحَد اللهُ مياق الّذِينَ أوثوا الْكتَابٍ 
7 


لِلنّاسٍ ولا تَكتمُوئهُ فَتَبَدُوهُ وَرَاءَ ظهُورِهِخ وَاشْْتَرَوَا به ثَمَنآ ليلا فِبِنْنَ مَا يَتشّرُونَ ) [آل عمران: 


( يا هل الكتاب لِمَ تلْبسُونَ الْحَقَ بِالَْاطِلٍ وَتَكْثمُونَ الْحَقَ وَأَئنُمْ تعْلَمُونَ ) [آل عمران: 71]. 


أَهْلَ الكتاب قَذ جَاءَكُمْ رَسُولْنَا نُ لَكُمْ كثير أ مِمًا كُنُْمْ تخْهُونَ مِنْ الْكتَاب وَيَعْهُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ الل ُورْ وَكِتَابٌ مُبِينُ * يَهْدِي به الله 
مَنْ اتَبَعَ رَضْوَائَهُ مُبْلَ السّلام وَيُخْرِجُهُمْ مِنْ الظَّلْمَاتِ إِلَى الور بِإذْنِهِ وَيَهْديهِمْ إلى صِرَاطٍ مُنْتقِيم ) [المائدة: 16-15]. 


ونستطيع الآن تقرير ما يمكن استخلاصه من موقف القرآن من الأسفار اليهودية والمسيحية - أي الكتاب المقدس - فنقول: إن هذه الأسفار بها 
بقية مما أنزله الله كما أنها فقدت قدراً من الحقائق عندما ضاع منها حظ من التنزيل الإلهي؛ وهي تضم بين جنباتها اختلافاً كثيراً بسبب ما 
صنعته بها أيدي البشر الذي استحفظوا عليها وقاموا على أمرها. 


ولقد جمع ذلك سيدنا محمد خاتم النبيين - الذي أوتي بحق جوامع الكلم - في عبارة موجزة فقال: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم؛ وقولوا 
آمنا بالله وما أنزل الله»[1]. 


إن من معجزات هذا النبي الأمي أن هذا هو عين ما قاله علماء الكتاب المقدس في دائرة المعارف البريطانية[2]. 


"لقد أصبح من الواضح أن هذه الأسفار لا تحتوي كل الصدقء؛ وأن ليس كل ما تحتويه هذه الأسفار بصادق". 


أليس هذا هو مجمل حديث خاتم النبيين: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم؟! 


[1] رواه البخاري. 


[2] طبعة 1960» ج2؛ ص105. 
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